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اليك ك رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجچعن اما بخد: 


فهذا هو الس السادس والعشرون من حالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار 
المجرة العلمية» وهو الحلس العاشر من مالس التعليق والشرح على الكتاب اللمقرر الرابع ألا 
وهو كتاب" لمعة الاعتقاد " للعلامة المقدسى رحه الله تعالى-؛ أبي قدامة المقدسى- رحه الله 


وقد انتهى بنا المقام إلى جملة نما ذكره المصنف- رحه الله تعالى - في متعلقات اليوم الآحر» 
ثم بدأ قي سياق طرف آخر من متعلقات اليوم الآخحر» ومن جلته بعض خصائص نبينا - 
صلی الله عليه وسلم - فقال- رحه الله تعالى-: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم 
السماءء من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا. 

هذا الموضع ذكر فيه الملصنف- رجه الله تعالى- حصيصة من خحصائص نبينا- صلى الله عليه 
وسلم -على الراحح من قول العلماءء وأن الحوض من حصائصه- صلى الله عليه وسلم -و 
أما ما حاء من أن لكل ني حوضا فإن هذا الحديث موضوع ضعيف لا يصح» وكذلك ما 
حاء أن حوض ني الله صالح ضرع ناقته» كما ذكره الإمام البرجاري - رجه الله تعالى - هذا 
من المسائل المهمة المتعلق بالحوض. هي أن الحوض غير تمر الكوثر» فإن النهر الذي هو خر 
الكوثر» هذا في الجنة والحوض في عرصات القيامة ويصب فيه من كر الكوثر» كما جاء 
ذلك ف الصحيحين. وجاء ق جح مسلم نه عليه الصلاة والسلام- انه قال: [ الكوثر 
حر في الحنة]ء وهذا الذي جزم به طائفة من أهل العلم؛ كأبي عبد الله القرطبي وأبي الفداء 
إسماعيل ابن كثير وأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلا وغيرهم من أهل العلم على أن 


الحوض غير الكوثر وهو الذي دلت عليه الأدلة. والحوض كما قلت لكم من خصائص نبينا 
-صلى الله عليه وسلم -وقد أجمع أهل السنة والجحماعة على ثبوت الحوض قي حقه -عليه 
الصلاة والسلام-» وخالف في ذلك الخوارج والرافضة والمعتزلة» فأنكروا حوض نبينا- صلى 
الله عليه و سلم -وقد تواتر ذكر الحوض عنه عليه الصلاة والسلام فذكر السيوطي- رجه الله 
تعالى -أن الذين رووا أحاديث الحوض عليه الصلاة والسلام -أكثر من خسين صحابياء 
فيهم الخلفاء الراشدون وحفاظ الصحابة- رضي الله عنهم- وقد ساقهم السيوطي -رحه الله 
تعالی - وما تحفظون- حفظکم اللّه- قول من قال: 

ما تواتر في الحديث من كذب *** ومن بن لله بيت واحتسب 

ورؤية شفاعة والحوض ** ومسح حفين وهذي بعض 

فالحوض أحاديثه متواترة والمصنف هنا قال: ولنبينا كلامه يشير إلى اخحتصاص الني- عليه 
الصلاة و السلام -هذا هو الراجح في قول العلماء كما ذكرت لك آنفاً. حوض في القيامة 
هذا الحوض في يوم القيامة والعلماء- رحهم الله -مختلفون في تراتيب أحوال القيامة» ما 
الذي يتقدم وما الذي يتأحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام -كما قي الصحيحين أنه -عليه 
الصلاة والسلام - قال: [إني فرطكم على الحوض] وهذا حاء عن جماعة من الصحابة منهم 
سهل بن سعد» هو حديث متفق عليه كما ذكر ذلك. وذكرت أوصاف الحوض قي كثير 
من نصوص سنة النبي- صلى الله عليه وسلم -والراحح فيه أنه مربع وأن طوله كعرضه وأنه 
مسيرة شهر وأن آنيته كعدد نحوم السماءء بل قال الطحاوي بي شرحه على مسلم.... 
الأحاديث الأخرى. هذا الحوض كما ذكر المصنف بعض أوصافه: ماءه اشد من اللبن كما 
ذكر ذلك قي الصحيحين وني غيرهما وأحلى من العسل وأباريقه عدد بجوم السماء من شرب 
منه شربة ۾ يظماً بعدها أبدا. 
نسأل الله أن يوردنا على هذا الحوض وأن يسقينا من يد نبينا- صلى الله عليه وسلم -شربة 
هنيئة لا نظمۇ بعدها أبداً. 
وهذا الحوض» كما ذكرنا سابقاء ثابت في الأحاديث المتواترة وهو موحود الآن كما جاء 


عند البخاري في صحيحه من حديث عقبة بن عامر: [وإن والله لأنظر لحوضي الآن] وجاء 


الکن آھ کے ف ن ر الک وااادیے کیا کن کی جا ع ع 
الصلاة والسلام -قي صفة هذا الحوض وقد تكلم عنه الحافظ ابن كثير وأطال عليه -رحمة 
الله- في كتابه" النهاية في الفتن والملاحم "وذكر الأحاديث الواردة فيه وكذلك العلامة 
القرطبي» أبو عبد الله القرطبي -رحه الله- قي كتابه" التذكرة." 


قال رحمه الله تعالى :والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. 
الصراط أيضا من الأهوال لي ذكرها الرب- تبارك و تعالى -ف كتابه الكرم قي ذلك اليوم 
العصيب» والصراط جاء وصفه أيضا في جلة أحاديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
واستدل العلماء عليه بالکتاب بقوله تعالى: ون منْکم إلا راردا گان عَلَى رَبك حَنْمًا 
مَفْضبًا * ي نجي الدِينَ اما ودر الظَّالِمِينَ فيهَا حًا © [بم: 71-72 ]» والذي عليه ماهير 
أهل العلم من السلف والخلف»ء أن هذا الصراط موصوف بأنه أدق من الشعرة وأحد من 
السيف. وقد حاء في صحيح مسل ی یت ان سعيد الخذري- رضي الله عنه آنه قال 
:(بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف) هكذا حاء في صحيح الإمام مسلم. وأما 
العلامة القراقي والعز بن عبد السلام» فم ينكرون هذا الوصف ولا يشبتونه لأنه م يثبت 
عندهم. وهذا الصراط ذكره الني- صلى الله عليه وسلم -بأن الناس مرون فيه على قدر 
أعمالهم؛ فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وأجاويد الخيل والركاب فناج 
مسلم وخدوش مرسل ومكدوس في جهنم نسال الله العافية والسلامة. والناس على هذه 
الأقسام قي شدة هذا المول الذي ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام-وهذا الصراط الصحيح 
أنه لا يمر عليه إلا المؤمنونء هذا الذي قطع به الحافظ بن رحب -رجحه الله -قي كتابه 
التحويف من النار» لأن الكفار يذهبون في نار جهنم عيادًا بالله ويْفْمَرُون ويْرْمَؤْن فيها رمياء 
نسأل العافية والسلامة. وهذه الأوصاف التي حاءت في مرور الناس على الصراط حاءت قي 
أحاديث أحرى» فقد جاء في صحيح مسلم أنه قال -عليه الصلاة والسلام - [تجري هم 
أعماهم ونبیکم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم» سلم حت تعجز أعمال العباد حق 
يجيء الرحل فلا يستطيع السير إلا زحمًا] وحاء في صحيح الإمام البخاري أنه -عليه الصلاة 
والسلام -قال : [حت يمر آخرهم يحب سَخبًا] نسأل الله العافية. والأنبياء -عليهم 


الصلاة والسلام -يقولون ما ذكر لكم. وقد حاء عنه -عليه الصلاة والسلام - أن أول من 
يعبر الصراط من الأنبياء هو محمد ومن الأمم أمته وقد حاء في صحيح الإمام البخاري أنه 
-صلى الله عليه وسلم -قال : [إفأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ ودعاء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذٍ اللهم سلم سلم] وهذا كما ذكرنا في صحيح 
الإمام البخاري. ويخلص بعد ذلك المؤمنون من النار ويحبسون على قنطرة بين الحنة والنار من 
أحل تطهيرهم نما كان بينهم في الدنيا كما حاء ذلك في الصحيحين. ثم قال المصنف -رحه 
اله - : ويشفع نبينا -صلى الله عليه وسلم -فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر 
فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحمًا وحممًا فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر 
الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى : [ ولا يَشْفَعُود إلا لِمَنِ ازتَصّى وَهُم 
من خشيته مُشفقَونً 4 [لأنياء: ]۲١‏ ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. 

هذا الموضع ذكر فيه من المصنف -رجحه الله -مسألة الشفاعة» ومسألة الشفاعة هذه 
يذكرها العلماء -رحمهم الله تعالى -في كتب العقائد من أجل الرد على المخالفين لأهل 
السنة والحماعة بماء من الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا أكثر أنواعهاء ويذكرها المصنفون يي 
كتب التوحيد أي ما يتعلق بتوحيد الإلمية من أجل الرد على المشركين الذين يتعلقون بها وهي 
أصٌ تي شركهم. وأنواع الشفاعة كثيرة من آهل العلم من يوصلها أو من يذكرها على ثلاثة 
آنواع ومنهم يذكر خْسًا ومنهم من يذكر سبعًا ومنهم يذكر نماي شفاعات» وهذا قول أكثر 
أهل العلم» ومنهم من يوصلها إلى اثني عشر نوعًا كما ذكر ذلك محمد بن الحسين المغريي 
في " البدر التمام " وتبعه الصنعاني في "سبل السلام "» وهذا راحم إلى ثبوت هذه الأنواع 
من حهة ثبوت دليلها. والشفاعة مأحوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر أو الوّتر؛ وهو 
العدد الزوحي» وحقيقتها أن الشافع يتوسط لغيره في حلب منفعة أو دفع مضرة. والعلماء إذا 
ذكروا الشفاعة في كتب العقائد وكتب التوحيد فإنغا يعنون الشفاعة المتعلقة بالآخرة» ولم تنكر 
الخوارج ولا المعتزلة الشفاعة العظمى التي مرت معنا وإنغا عامة ما أنكروه الشفاعة ف المذنبين 
في أهل الكبائر. يقول المصنف - رجه الله - : ويشفع نبينا في من دخل النار من أمته 
من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته لقوله -عليه الصلاة والسلام -: [شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي] وكذلك ما حاء ف أحاديث كثيرة في الصحيحين عنه -عليه الصلاة 


والسلام - [ويخرج من النار أقوام] وكذلك بيّن -عليه الصلاة والسلام -كما مر معنا في ي 
باب الإيمان أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذُرة أو حردلة من المؤمنين وهذا جاء 
في الصحيحين وني غيرها. 

يقول المصنف -رحه الله - : بعد ما احترقوا وصاروا فحمًا وحُممًا؛ يعني أمَم يتغيرون 
وتتغير أحوالحم في نار جهنم عياذًا بالله ويخرحون منها والبي -صلى الله عليه وسلم -يقول: 
[أن أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أَناسٌ أو -كما قال- 
تصيبهم النار بذنوكم (أو قال جخطاياهم) فيميتهم إماتةً حقى إذا صاروا فحكًا أذ 
بالشفاعة]» كما عند الإمام أحمد في مسنده. والشفاعة ها أنواع كثيرة كما ذكرت لكم» وإن 
كان الأكثر على أا على نثمانية أنواع وهو الذي اعتمده بن أبي العز في شرحه على 
الطحاوية» وهو الذي حرى عليه شيخنا العلامة مقبل -رحه الله - في كتابه الحافل في هذا 
الباب الذي لا نظير له؛ ألا وهو كتاب الشفاعة» لا نظير له فيما يُعْلَّمُ قي بابه في المصنفات 
فإنه كتاب عظيم. والشفاعة منها ما هو حاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام -ومنها ما 
يشاركه فيه غيره؛ فالشفاعة العظمى لا يشركه فيها أحد» شفاعته في أبي طالب لأن يخفف 
عنه من عذاب جهنم هذه أيضًا ليست إلا له -عليه الصلاة والسلام -. وذكر المصنف 
عليه -رحة الله -ها هنا بأن سائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة هم شفاعات فقال لسائر 
المؤمنين والملائكة شفاعات يعني احم أيضًا يشفعون للأمم يشفعون لبعض الخلق ممن 
رضي الله هم هذه الشفاعة ممن مات على التوحيد ومذا البي - صلى الله عليه وسلم -قال 
: [فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولا يبقى إلا أرحم 
الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا حيرا قط قد عادوا حكًا] متفق 
عليه. وهذا الحديث متفق عليه كما مر من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - 
فالشفاعة لأهل الكبائر لأهل الذنوب للذين اقترفوا أنواعًا من المعاصي والسيغات وماتوا 


عليها وم يبق هحم توبة» فإن الله يُشَمَعَهُم» ولا يخلد في النار من مات على التوحيد وإن 


كان مقصرا في ذلك. ثم ذكر المصنف -رحه الله تعالى -مسألة أحرى و ذكر في ظل كلامه 
على الشفاعة شروطها ألا وهي استدلاله بقوله تعالى [ وا يشْفَعُونَ إلا لمن ارتضّى وَحُم 


م 2 ا شف ن الانيا : ۸[ والشفاعة ا شرطان ٤‏ 
1-إذن الله -تبارك وتعالى -للشافع من دا الي يَشْمَع عِندَة إلا اذه بتو : .]۲٠١‏ 


2-والرضا عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد كما جاء قي الصحيحين ف حديث 
أي هريرة -رضي الله عنه -. 

ثم قال : ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين» فالكافر لا تنفعه الشفاعة كما قال ربنا تعالى 
في كتابه الكرم: #ما للظالمين من حيم ولا شفيع يطاع# وقال تعالى: #فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين فالكفار ما تنفعهم الشفاعة» وما وقع من شفاعته -عليه الصلاة والسلام- لأبي 
طالب» فهذه الشفاعة ليست كلية ونما يشفع له في تخفيف العذاب كما جاء في 


الصحيحين من حدیث العباس بن عبد الطلب -رضصی الله عنه وأرضاه-. 
قال المصنف -رحه الله- تعالى بعد ذلك: والجنة ولانار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة 


مأوى أولياه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون إن الْمُجرمينَ في 


م و 
Be‏ 


عَذاب جهنم حَالذود* لا يتر عَنهمْ وهم فيه مسون [ارعرف:74-75.] 


هذه المسالة من المسائل التي فارق فيها أهل البدع أهل السنة والجحماعة من المعتزلة وأمثالهم» 
فقالوا بأن القول بوحود الحنة والنار في هذا الوقت وبخلقهما نوع من العبث» وقوهم هو 
العبث والضلال وهم معترضون على الله -تبارك وتعالى- في ذلك. وقد تواترت أدله السنة مع 
أدلة الكتاب قي إثبات وحود الحنة والنار. وأطال العلامة يحى العمراني -عليه رحة الله- في 
رده على المعتزلة في كتابة الانتصار على المعتزلة الأشرار» ومن الأدلة الدالة على وجود الحنة 


والنار أن الله قال ق الحنة: أعِدّث للمتقين4 وأعدت هنا فعل ماض» والإعداد بهذا الفعل 


بإجماع أهل اللغة لا يكون إلا على شيء موحود مخبر عنه» فالله أعدها للمتقين في آيات 
كثيرة أو في جملة من الآيات» في جملة من الآيات الدالة عليها. أما أهل السنة فمجمعون 
على هذاء وهذا إجماع حكاه عنهم غير واحد من أهل العلم منهم ابن أبي العز ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية قبله وأمم لا يبحصيهم إلا الله. والإعداد هو التهيغة ؛ وكذلك قال ربا 
تبارك وتعالى : ل أعِدّث لِلكافرين 4 الآية هذا من أدلّة القرآن قي إثبات ذلك ؛ وأا السثّة 
نقد اکت اة والارة قنك انار إل رغه ق الصحيحن ,قال | افكت انار ال 
رسا وفقالت: يا رب أكل بعضي بعضا" فأذن هما بنفسين » نفس بالصيف ونفس بالشتاء ؛ 
فأشدٌ ما تحدون من الح » وأشد ما تحدون من الزمهرير]. وكذلك ماجاء في الصحيحين 
عنه -عليه الصلاة والشلام- أنه قال: [إِنّْ رأيت الحئة فتناولت منها عنقوداً ولو أحذته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت التار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع منها] كما في 
الصحيحين و غيرهما. الحتة والتار موحودتان مخلوقتان» لم يخالف في هذا إلا طوائف من أهل 
البدع. وقد قال ربا تعالى في كتابه الكرم 3% قك رآ لت اع ك سد ا عدا 
حتة المأوى#» ولا دحل الني -عليه الصلاة والسلام- الحثة ورأى قصر عمر كما ق 
الصحيحين وسمع حشف نعال بلال بن رباح -رضي الله عنه - وكذلك اَم سليم وغير هذا 
من الأحاديث الكثيرة عنه -عليه الصلاة والسلام- المتنؤعة التي ثبتت عنه -عليه الصلاة 


1 علس 


والشلام- كحديث "فضائل الذكرو الجلوس في المساحد" وأنّه قال :[ كيف لو رأوها سلا 
ذكر الجئة - وكيف لو رأوها -لا ذكر التثار- ] وكذلك ماجاء في الصحيحين عنه -عليه 
الصلاة والشلام- أنه قال :[حجبت الثار بالشهوات ؛ وحجبت الجثة في المكاره] أو حفت. 


وهذا كله ثابت في الصحيحين أو في أحدهما وهذا من أصول أهل الستة والجماعة. 


ثم قال المصنف -رحمه الت ۶ ويۇتى بالموت في صورة كبش آملح » فیذبح بین 
الجنة والثار » ثم يقال: " يا أهل الجنة خلود ولا موت › ويا أهل التار خلود و لا 


MI 


و 


ذكر المصتّف هاهنا مآل التاس بعد الشفاعة وحروج من في قلبه مثقال ذرة من إعان من 
التارء وأنّه لا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن؛ يعني في التار» فيصير الاس على منزلتين» وني 
دارین کما قال -حلٌ وعلا : # فريق ي اة و ريق ي السعير# الآية؛ وهؤلاء يخلدون ٿ 
الثار وهم الكفار وأولعك في الحنّة» كما بين ذلك را تبارك وتعالى في ... كثيرة» وقد قال 
الب -عليه الصلاة والستلام- كما تي البخاري ومسلم من حديث أي سعيد الخضري - 
رضي الله عنه - قال:[يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الحنة فيشرئبون 
وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا اموت وكلهم قد رآه تم ينادي يا آهل النار 
فیشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح م 
يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت تم قرأ #وأنذرهم يوم الحسرة 
إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون ]؛ وهذا الحديث 
حاء عند البخاري أيضا. ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام- [فيشرتبون]؛ يعني امم يمون 
أعناقهم ويرفعون رؤوسهم لينظروا قي ذلك لينظروا فيما نودي إليه. وقوله هنا -عليه الصلاة 
والسشلام- [فيناد منا]؛ هذا من المبهم الذي لم يعرف كما ... من أهل العلم» وأما قوله - 
عليه الصلاة والسلام- هنا أملح؛ يعني الذي فيه بياض وسواد» وحق قال القرطي» كما نقل 
ذلك الحافظ بن حجرء بأن هذا الوصف حاء هذه الصورة؛ بالسواد والبياض» ليبين حالة 
أهل الحنة وحالة أهل النار. وقد تكلف قوم عند قوله فيذبح لأنه لم يذكر» من يذجه؟ 
والصوفية كما نقل القرطبي يقولون بأنه يذجه يحي ابن ركرياء وهذا لا دليل عليه» وكذلك 
قول من قال بأنه یذيحه جبریل» وقول من قال بأنه يذبحه غیره» کل هذا لا دلیل عليه ولا 
يعلم» ونختصر على ما حاء ق أنه يذبح» وهذا من شدة الحسرة» ولذلك قال تبارك وتعالى: 
ل وَأنذِرْهُم يوم الحشرة إِذ فُضى الأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤمنود [م: 39]» هذه الآية 
فسرها النبي -عليه الصلاة والسلام-» وقرأها بعد أن ذكر لأصحابه أن هذا الموت يذبح بين 


الجنة والنار. هذا ما ذكره الملصنف -رحه الله تعالى- في متعلقات الإبعان بالغيب» ومتعلقات 


10 


الإبمان باليوم الآحر. ثم ذكر -رحه الله تعالى- فصلا متعلقا بنبينا محمد -صلى الله عليه 
وسلم- ومعرفة حقوقه فقال: 

فصل: حقوق النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-. 

قال: ومحمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» خاتم النبيين وسيد المرسلينء لا 

يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته» ويشهد بنبوته» ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا 

بشفاعته» ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته.صاحب لواء الحمد والمقام 

المحمود والحوض المورودء وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم» أمته خير 

الأمم» وأصحابه خير أصحاب الأنبياء- عليهم السلام.- 

هذه جمل ذكرها المصنف -رحه الله-» في بيان حصائصه - صلى الله عليه وسلم-. 
والخصائص النبوية مبحث عظيم عند أهل العلم» له تعلق بكتب العقائد» وله تعلق بكتب 
الفقه» وله تعلق بكتب الأصول» ويذكره العلماء قي الغالب ق كتاب النكاح» من الفقهاء 
يذكرونه يعرضون له» وقد صنفت فيه الكتب الكثيرة قي القدم وق الحديث. ونما ذكره 
الصا جا ال اه سول رب العالمين فقال: ومحمد رسول الله كما قال تبارك 
وتعالى: کد ا E‏ اء على الحَمًار ‏ [اسع: 29]. ووصفه بأنه حاتم 
ان ن ا ا ل وک رول الله حاتم انين (لأحرب 40 

قراءة أحرى: وخا السينَ. وقال: وسيد المرسلين؛ وهذا الوصف جاء في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة: [أنا سيد ولد آدم ولا فخر|» كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه-. ثم قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته؛ وهذا أمر ممع 
عليه» وطمذا لما أقر طائفة من اليهود» ذكروا ق كتب الفتن والمحن» وطائفة من النصارى بأنه 


البي إلا أنه ني الأميين» م يقض أهل العلم بإسلامهم» وقالوا هو ني ورسول من عند الله 


ولكنه رسول إلى الأميين فقط» هذا لا يصح إعانه حتى يؤمن بأنه رسول الله -حل وعلا - 
إلى الخلق جيعا. 


ثم قال المصنف -رحه الله-: ويشهد بنبوته» لأن الدحول في الإسلام يكون بشهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» وهذا أمر كما قلت لك ممع عليه. قال: ولا يقضى بين 
الناس في القيامة إلا بشفاعته؛ وهذه هي الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكيرى» التي يكون 
يها نبينا -عليه الصلاة والسلام-» وهذه الشفاعة عندما يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى 
موسى ثم إلى عيسى» فكلهم يعتذر إلى الخلق» فيأتون إلى محمد -عليه الصلاة والسلام- 
فيقول أنا نما. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- قال 
كما في الصحيحين: [نحن الآحرون السابقون يوم القيامة]. فأمته أول الأمم» ويا ويطرق 
الباب فيقال من؟ فيقول محمد» فيقول بك أمرت أن لا أفتح لغيره. قال: صاحب لواء 
الحمد والمقام المحمود؛ المقام المحمود الذي ذكره الرب -تبارك وتعالى- في كتابه بقوله: 
وإعسی ن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا ودا [رء:79]. وهذا المقام هو الشفاعة التي أخبر عنها 
نبينا -عليه الصلاة والسلام-» وأحبر -صلى الله عليه وسلم- بأن جميع الأنبياء ...لوائه. 

والحوض المورود» كما مر معنا قريبا أن من خحصائصه الحوض» وهو إمام النبيين لأنه -عليه 
الصلاة والسلام-» أمهم وصلى يم -عليه الصلاة والسلام-» وأمهم ليلة الإسراء والمعراج وقال 
-عليه الصلاة والسلام-: [إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب 
شفاعتهم» غير فخر]. هذا ما بينه البي -عليه الصلاة والسلام-» والحديث عند الترمذي 
وغيره» فهو إمام النبيين وحطيبهم وصاحب شفاعتهم» يعني أنه يشفع مؤلاء الخلق من أحل 
فصل القضاءء فنبينا -عليه الصلاة والسلام- خير الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: 
"أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء"» أمته خير الأمم بنص القرآن لأن الله 


تعالی قال: تم حَيْرَ 


2 
ء۶ 


م أخْرحَت للناس تَأمُرُون بالمَعْرُوف وَنَنهَوْنَ عن المنكرٍ )[آل عمرن 


2 


ا 


لآ: 110] وقد قال -صلى الله عليه وسلم-» كما عند الآجري في "الشريعة" وراه أحمد وابن 
أي شيبة من حديث علي -رضي الله عنه- بسند صحيح أن الي -صلى الله عليه وسله- 
قال:[وحعلت أمتي خير الأمم]ء فأمّته حير الأمم -صلى الله عليه وسلم-»ء وهذا جملة نما 
ذكره المصنف -رحه الله- من خحصائص نبینا -صلی الله عليه وسلم-» وله حصائص کثرره 
مذكورة قي كتب أهل العلم» وقد ذكرث لك بأنه صتّف فيها قوم مصتفات» يعني في صفته 
أو حصائصه -صلى الله عليه وسلم.- 


و نقف عند هذا المقام و نسأل الله -تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للحميع» 


لأن المصنف -رحه الله- سيذكر بعد ذلك فضائل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم.- 
تم ما في القراءة أو بالقراءة في المورد العذب الزلال للشيخ النحمى -رحنا الله و إياه-» بعد 


أن فرغ من تفسير الآيات لما ذكره عن الشيخ ابن سعدي -رهه الله تعالی - قال بعد ذلك: 


وقد تبين من هذا أن المقاصد التي يسعى هما العباد محتلفة بحسب ما في قلوهم من العلم 
والجهل ولإايمان والكفر والتصديق والتكذيب» فالمؤمن الخالص يسعى للآحرة فقط» فهو 
وإن بَاشر الدنيا بِبَدَنِه و حرص عليها بقلبه فإنه لا يريدها إلا للآحرة كقوله تعالى: ومن 


ا 


اراد الأ سَعَیٰ 5 سَعيهّا وُو موم OE‏ اھ شکوًا 4| [الإسراء:: ]١١۹‏ ]> والكافر 


الخالص يسعى للدنيا فقط» لأنه لا يؤمن إلا بماء ولا يركن إلا إليها قال تعالى: # مَل كانً 


0 


بريد العَاجلة عجَلنا لَه فيها ما نَشَاءِ لِمَنْ بريد تم حَعلنَا لَه حَهَتَمَ يَصلاها مَذمُومًا مد ځور 


[الإسراء: 1۸]» والمسلم العاصي بين ذلك وهو لما غلب عليه» وأما النهاية التي سيصل إل فهي 


الدار الآحرة إما في الحنة أبدا وإما ق النار أبدا قال تعالى: # E‏ الإنْسَانُ لَك کاوځ إل 


نإ 


AE‏ فملاقيه. ا م er‏ ابه بیمینه. ا ا ب حسابًا سرا . وينه نفلت 
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آهله مَسرورًا. 


2 


اما مَنْ اون كتَابَة وَرَاءَ ء ظَهُره. قَسَوْفَ يَذْعُو نبوا . وَيَصلى سعر | [الإنشقاق : 


ر 


[A 


الباب الثاني: ق بيان العبادة القى أوحب الله الجن و الإنس من أجلها. 


أما العبادة التي من أحلها خلق الله العباد فقد بينها الله عز وحل ي القرآن الكرم» و بينها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان. وهي جموعة التكاليف الشرعية التي كلف الله 
بجا عباده سواء كان ذلك فيما يحب له عليهم أو فيما يجب لبعضهم على بعض أو فيما 
يحب عليهم أن يفعلوه تي أنفسهم كإعفاء اللحية وقص الشارب وتحرم الإسبال وتحرم أكل 
الربا وأكل للميتة وتحرم شرب الخمر وما أشبه ذلك. 

وقد عرف بعض أهل العلم العبادة فقال: العبادة اسم حامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال بعضهم: العبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع 


دینه. 


وقال بعضهم: هي الطاعة و التعبدء التنسك» وأصل العبادة الخضوع والتذلل مع عبة 
وتعظيم» 

ولا تکون العبادة عبادة حى تکون غاا ا فإن شَابَها شيءِ من الشرك كانت مردودة 
على صاحبهاء وباطلة من أصلهاء لأا حينغذ لا تسمى عبادة شرعية» وهذا تعلم أن العبادة 
لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد» وق الحديث القدسي يقول الله تعالى:(أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرا ك معي فيه غيري ترکته وشرکه) . 

ثم اعلم أن من العبادة ما حاء محملا ني القرآن وبينته السنة كالصلاة والركاة» فالسنة بينت 
أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها» وذكر كل من القيام والقعود والركوع والسجود 
والاعتدال والتحرم والتحليل والفرض والنفل» والركاة قد بينت السنة أنصاجا ومقاديرها 


وأحناس ما تحب فيه ومت يجب وكيف يجب. 


ومنها ما بينه القرآن أعظم بيان كالتوحيد» فقد بين القرآن قضية التوحيد أعظم بيان فالأدلة 
على إثبات ألوهية الله وكمال قدرته وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لتفرده 


بالكمال دون سواه وضعف الآمة المعبودة وعجزها إلى غير ذلك كلها أدلة على التوحيد. 


ومن أنواع العبادة ما بينته السنة ولم يذكر في القرآن كقوله صلى الله عليه وسلم: [ألا لا بحل 
ذو ناب من السباع و لا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها راء 
وأا رحلا ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم ثل قراه] 

وبالجحملة فإن أنواع العبادة منها ما بينه القرآن و منها ما ذكره القرآن بحملا وبينته السنة ومنها 
ما بينته السنةء فلا يجوز أن نأحذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحدهاء فمن أحذ 
بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل» ومن أحذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك آحادهاء أو 
حكم العقل فيها كالمعتزلة ضل» ومذهب أهل السنة والحماعة الأحذ بكتاب الله وبصحيح 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» سواء كانت متواترة أو آحاداء لما كانت العبادة هي 
جحموعة الأوامر والنواهي من واحبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات كانت لا بد 
أن تكون مرتبطة بالاستطاعة وبالأحص فعل الأوامر فالله تعالى يقول: ل فَانَفُوا الله ما 
استطعنم4[سني: .]١‏ ويقول: «إلا يكلف الله تفْا إلا وْسْعَها)4[بمرة ٠۸٠‏ 

والبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران ابن حصين: [صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن 
م تستطع فعلى حنب ]. 

أما التروك وهي المنهيات فلكون الترك لا يشق لذلك فإنه يجب على المسلم أن جتنبها جميعا 


كما حاء في الحديث الصحيح [ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم و ما غيتكم عنه 


فاختنبوه] 2 


ويهذا ينتهى هذا الباب الثان ونقف عليه ونكمل إن شاء الله في مجالس قادمة والله تعالى 


أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
الأسئلة: 


1- الحمد لله هذا يقول: السلام عليكم ورحة الله وبركاته - وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته-» أحسن الله إليكم» -وإليكم-» يقول: أين النار هي في الأرض ؟ 

الجواب: هذه المسألة احتلف فيها أهل العلم» احتلف فيها العلماء -رحمهم الله تعالى- لعدم 
ورود الدليل الدال -يعني الصريح- على هذه المسألة» فمنهم من توقف ولم يقطع فيها شيئاء 
فقال بأنه لا دليل عندنا على ذلك لا دلیل عندنا على مکاغاء فنتوقف فيهاء بعکس ما 
حاء فی بیان مکان الجنة. ومنهم من قال بأنا قي أسفل سافلين استدلالا. أعيد لعله حصل 
شيء من اللبس» منهم من توقف في مكانا وقال: بأنه لا دليل على وحود النار في مكان 
معين» وهذا قال به طائفة من أهل العلم لأخم يرون أنه لا دليل على ذلك لا دليل على 
بيان المكان. و منهم من قال بأن النار ي أسفل سافلين في سجين استدلالا بقوله تعالى: # 
گلا إن كاب الْفُكار لي سِجُينٍ)» وسجين هي الأرض السفلى» كما ذكر ذلك طائفة 
من آهل التشن واسفدلرا أبضا على ذلك عدبت الراء ابن غارب | اکا كاب عاق ف 
سجين وأعيدوه إلى الأرض] يعني العبد الكافر» وهذا قي حديث البراء ابن عازب -رضي الله 
عنه-» وهذا قول طائفة من أهل العلم وقد حاءت جملة من الأحاديث والآثار عن السلف 


-رحمهم الله- إلا أا لا يبت منها شيء واللّه أعلم. 


2- يقول هذا السائل: هل يوجد الجاز قي اللغة وإن كان موجوداً فهل يعتبر قوله: (يأُق 


ا موت في صورة كبش آملح فيذبح بين الحنة و التار)» من اجاز أو الحقيقة ؟ 


[الدرس العاشر] [ الشارح الشيخ مصطفى مبرم] 


الجواب: هذه المسألة طويلة جحدا» وقد كتب فيها العلامة الحافظ ابن القيّم مبحثاً طويلا 
نفيسا في كتابه: "الصَرَاعِق المرسلة"» وأبطل القول باجاز من أكثر من خمسين وحهاًء ولقّب 
الجاز الذي قزره أهل البدع بالطاغوت» وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحه الله- رسالة 
من أنفع ما يكون اها" مَنْعُ حواز الحجاز عن المنرّل للتَعبدِ والإعَجاز"» وهذه المسألة احتلف 
فيها أهل العلم وهي مبثوثة في ثلاثة علوم: قي علم أصول الفقه» وقي علم البلاغة» وني كتب 
العقائدء مع هذا الي ما تعلق بعلوم الشريعة» مع ما هو مذكور في كتب اللْغة عموماء 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال: فطائفة من أهل العلم يقولون بأنه لا ججاز أصلاء لا تي لغة العرب 
ولا تي القرآن الذي نزل بلخة العرب» ومنهم من قال بان لجاز موجود في اللْغة وليس موجودا 
في القرآن الذي نزل بالحق والصّدق» ومنهم من قال بأته موحود ثي اللْغة وبناء على فهذا 
فاه موحود في القرآن» والجاز ضد الحقيقة والحقيقة ضد الجاز» وإما يعنون هذا في التراكيب 
أما في المفردات فلا يفون إليها. وإذا نظرت إلى سبب قوم في الجاز وضبطت هذه 
لمسألة؛ وهي أَكَم يقولون بالوضع في اللغة» فيقولون: ما تواضع عليه التاس فهي الحقيقة» وما 
حرج عن هذا فإئّه الحجازء وهنا يُطَالبُونَ بإثبات الدّليل على هذا التواضع» يوضّحه أك إذا 
قلت: إن الأسد مختصٌ بهذا الحيوان المفترس المعروف ذي الأربع القوائم والأنياب الضخمة» 
يمال لهم: أين هذا التواضع من أن العرب لم يستعملوا لفظ الأسد إلا في هذا الحيوان» 
وم لم يستعملوه في غيره كالزحل الشجاع والنطيب المفوه» وهذا قالوا إذا قلت رأيت أسدا 
فان المراد به هذا الحيوان» والبجاز تدحله القرينة فإذا قلت رأيت أسدا يخطب أو رأيت أسدا 
على فرس» فان هذا يدل على أثّك استعملت الحجاز. وعندهم صور وأنواع للمجاز» وعلى 
کل حال من كانت له همة فليقراً كتاب أو مبحث ابن القيّم -رحه الله-» وكذلك جلة من 
كتب شيخ الإسلام -رحه الله- متفرقة» فمن أراد أن يصل إلى الموضوع بأيسر من ذلك 
فعليه بكتاب- منع حواز الحجاز المنرّل للتعبد والإعجاز- للعلامة الشنقيطي - رحه الله-. 
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3- يقول: -بارك الله فيكم- هل الخوارج يدحلون في شفاعة التي -صلى الله عليه وسلم- 


يوم القيامة ؟ 


الجواب: هذه مسألة فيها حلاف بين أهل العلم راحع إلى القول بكفر الخوارج أو بعدم 
كفرهم» وهذه المسألة قديمة» فالقول بتكفيرهم يخرحهم عن آهل الإسلام» وهذا القول هو 
الثابت عن أبي سعيد الخضري -رضي الله عنه- وعن وهب بن منبّه وهو الذي يشير إليه 
قول البخحاري» وقال به طائفة من السّلف وقال به من المشايخ المعاصرين العلامة ابن باز - 
عليه رحمة الله-» ومن أهل العلم من لا يكفرهم فيرحع إلى هذه المسألة أو إلى هذا الأصلء 
ومن قال بام من أهل البدع وام لم يخرحوا عن الإسلام بمذهبهم هذاء ومن طوائف 
الخوارج ما أجمع على كفرهم فطائفة من الخوارج يذكرهم علماء الحديث وعلماء المصطلح 
الذين ينكرون سورة يوسف -عليه الصلاة والسلام- لأكُم أنكروها وقالوا بأا ليست من 
القرآن. 


4- يقول أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم -وفيكم- ما أن حديث الحوض متواترة فما 
حجة من أنكر الحوض؟ وحزاك الله حيرا ؟ 

أهل الستة» والحمد لله» عندهم الحجج وعندهم البيّنات وعندهم البراهين» فهؤلاء أنكروها 
من منطلق العقل» دلیلهم وحجتهم العقل» لأا لا تقبلها عقوهم فالحكم بعقوهم» 
والنصوص وعقوم هي اليقينيات والنصوص ضظنيّات. 

5- يقول السلام ورحة الله وبركاته أحسن الله إليكم» ما صحة القول أن المقام المحمود هو 
أفعال الله سبحانه للتّي صلى الله عليه وسلم على العرش وحزاكم الله حيرا ؟ 

وكان بعض السلف يتحنون أهل البدع في إثبات العرش وإثبات استواء الله -تبارك وتعالى- 
عليه قي هذه المسألة» وهي المروية عن محاهد بن جبر المي حتى أن بعضهم ذكر بأنه لا 


خالف بحاهد بن جبر المكي الذي تلقى التفسير عن عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه 
أخد اتسر عفادلا على هدا آبفا ها جا من الاد غل ان عباس أو عل جاحد 
بن بز كقول سفيان بن سعيك الور أنه قال 8ا جاوك الفسر عن اعد قحان به 
وحاء هذا عن طائفة من الأئمة وذكرت لكم» لكن لم يثبت فيه شئ عن التي -صلى الله 


عليه وسلّم- ولا عن من يرتفع به على جاهد عن الصّحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 


6- ويقول هذا الشائل: هل نفهم من جوابكم -سلمكم الله- على الشفاعة للخوارج أن 
ا هان الله عليه وسلم- سيشفع لحميع أهل البدع أيضاً ؟ 


الجواب: هم مسلمون» من بقي على الإسلام وعنده جملة من الكبائر ومنها البدع هذا داحل 
في أهل الإسلام» هذا ما هو معلوم من كلام أهل العلم» من بقي على أصل الإسلام وبقي 
له الإسلام فاته يدحل ق هذه الشفاعة» هذا مايدلٌ عليه العموم في الأدلّة. 


7- ويقول هذا الشائل: هل صحيح أن هناك من أهل السشنة أن قال إن التار تفنى لقوله 
تعالى إلا ماشاء ربك ؟ 


الجواب: هذه المسألة حكيت عن بعض الأئمة ونسبت إلى شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- 
على واحتلف فيها قول الحافظ بن القيم -رحه الله- فمرة يبحثها دون أن يرحح وتارة يتوقف 
فيها. وأمّا شيخ الإسلام -رحه الله- فإنه م يثبت عنه القول بفناء التّار وقد صتفت في هذا 
الكتب الكثيرة ويجد الحكاية في أقوال العلماء في هذه الحكاية ليس دليلا على أن الحاكى 
الجواب: يقول فيهاء ومحصّل كلام الحافظ بن القيم -رحمه الله- لكتابه الوابل الصيّب أله 
يقسم الدور إلى ثلاثة أقسام: دار طيّب لا حبث فيه ودار حبيث لا طيّب فيه ودار ختاط 
بين هذا وهذاء والثار الخبيث الذي لا طيب فيه هو نار الكفار» ثم يقول الثار التي تففى هي 
نار هل التوحيد بعد خروحهم منها هذا أيضا بحتاج إلى دليل. 


8- يقول: يقال إن خير التاس بعد الأنبياء أبو بكر أم يكتفى بقول أصحاب الخير 
وأصحاب الأنبياء ؟ 


الجواب: هذا سيأ معنا ف الدرس القادم» ولا شك أن الإجمال منعقد من أهل الإسلام 
على أن خير التاس بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- هو أبو بكر الصديق -رضي الله 
عنه وأرضاه- لا حلاف بين أهل الإسلام قي ذلك. 


9- يقول أحسن الله إليك -وإليك- نريد منكم زيادة تفصيل توضيح مسألة خحروج من 
الثار من لم يفعل خيرا قط لان الكلام كثر حوهما من بعض الاس ؟ 


الجواب: الكلام على هذا راحع إلى أصلين: الأصل الأول إجالي والثاي تفصيلي» اما الأصل 
الأؤل الذي هو الإجمالي فإثنا نقول إن طريقة الذين يتبعون ما تشابه من نصوص الكتاب 
والسئّة ليست هى الطريقة الصحيحة المحمودة التى أمر الله بها تعالى وأثنى على أصحاجا 
ورضي قوطماء بل الطريقة امحمودة التي أمر الله بها ورضي عنها وأثنى على أصحاجا هي أحذ 
جميع ما حاء قي الكتاب والسنة وأن لا نعمد إلى المتشابحات ونترك الحكمات» فإ الله تبارك 
وتعالى أمر بالإسلام والعمل به» والأمة محمعة على أن الإيعان مركب من قول القلب وعمل 
القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» هذا أمر جحمع عليه كما مر معناء فمن أشكل عليه شئ 
من حهة الإجمال» فاه يرحع إلى هذا الأصل المتفق عليه» وأمّا الجواب التفصيلي الآحر فهو 
أن يحمل مثل هذا على بعض الصور التي دلت عليها الأدلةء كأنٌ الإنسان م يستطع أن 
حهة الإجمال» فظن أن هذا هو الإسلام» ولم تقم عليه الحجة ببقية شرائعه فيحمل على مثل 
يصح به اللإسلام اه عمل الفرائض والواحبات مع وحوب المعاصي وبمذا تحتمع الأدلة 
والحمد لله. 


10 = يقول معنی لواء الحهك؟ 


الجواب: أي الذي يحمده عليه الٿاس ویشنون عليه به. 


1- يقول هل من مزيد توضيح حول الحوض لأَيْ كنت أظن آذ الحوض هو الكوثر ؟ 
الجواب: هذه المسألة ذكرناها وذكرنا دليلهاء وهذا الظن الذي كنت عليه فائدة استفدت 
حلافهاء فنحن نحمد -الله تبارك وتعالى- على ما يفيدنا إياه من العلم» فإ من بركة العلم أن 
يستشعر طالب العلم عظم الفائدة وكما قال الشافعي -رحه الله- روكلما ازددت علما 
ازددت علما بجهلي)» وهذا الذي قطع به الأئمة. وذكرت لكم الدليل في صحيح الإمام 
مسلم أن الكوثر حوض أو تر بالحئة» الإمام مالك -رحه الله- وهذا نحب أن نذكره لإخواننا 
مع قول الشافعي وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي لان من أعظم ما يعلق طالب 
العلم بالعلم ويحبب إليه العلم أن يستشعر الفائدة التي استفادها وأن يعظمها وأن يقول أين 
كنت عن هذا والّذي أحهله أكثر من الذي أعلمه» ذكروا ف ترجة الإمام مالك -رحه الله 
وأظن أن هذا مر معي قي ترتيب المدارك للقاضي عياض» أنه كان يوما ما يصلي ف المسجد 
ركان بعيدا عن السترة» فجاءه رجحل فقال: يا أبا عبد الله أقترب هن السترةء أدنو منها: 
فتقدم وهو يقرأً: إوَعَلَمَكَ SG‏ گان فض الله عَلَيْكَ عَظيمًا ‏ [لسء: 113]. 
2- يقول والله إنا لنحبكم ق الله» -ونحن كذلك أحبك الذي أحببتنا فيه-» بارك الله 
فيك» و-فيك بارك الله-. هل كل من لا يشرب من الحوض يكون من أهل النار ؟ 

الجواب: لاء ليس هذا لازما فيما نعلم والله تعالى أعلم» لأنه قد يكون منعه عن الحوض أو 


حجبه عن الحوض سبب من ااات و لکنه دحل النار بقدر ذنوبه. 


13 يقول هل من مات على الحوض» على بعض المعاصي» غفر الله الف أو رححت 
حسناته» أو شفع فيه لا يدخل النار أصلا ؟ 
الجواب: هذا راحع إلى ما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- قي صفات الذين يدخلون الحنة 


بغير حساب ولا عذاب» كما جاء قي حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهماء هم الذين 


[الدرس العاشر] [ الشارح الشيخ مصطفى مبرم] 


5 يسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی رکم يتوکلون. سال الله -حل وعلا أن يجعلنا 
منهم. لأن النار قد تحرم على الإنسان أمداء لأن الحنة قد تحرم على الانسان أبدا 


: 


14- هل يشفع أصحاب الحنة بدرج أعلى لأصحاجم الذين هم ق درج أسفل من الحنة 
حفظكم الله ؟ 

الجواب: هذه المسألة ذكرها الذين صنفوا في كتب الشفاعة وابن القيم -رحه الله تعالى- 
يقول بأنه لم يظفر عليها بدليل» والله أعلم. 

5- يقول أحسن الله إليكم -وإليكم-» لو سمحتم ما فهمت قصد المصنف:ويؤتى بالموت 
في صورة كبش أملح» أرحو التوضيح جزاكم الله حيراً ؟ 

الجواب: ذكرنا يؤتى به على هذه الصورةء والله يفعل ما يشاء سبحانه» وعلى هذه الصفة: 
على صورة كبش أملح و الأملح هو الذي يكون فيه اخحتلاط بين السواد والبياض وذكرنا 
لكم أن القرطبي و بعض أهل العلم ذكروا أن هذا إشارة إلى أهل الجحنة و إشارة إلى أهل 
النار» وهذا احتهاد» هذا احتهاد منه لكن الأملح کو ھا کا سق 

6- قلتم حفظكم الله إن المقام امحمود هو الشفاعة» لكن أشكل علي قول ابن عباس انه؟ 
الاب دک عدا ضا اخراب اجه عله مال أعر ماد السا احا عله حن 
ذكر الدارقطني ابياتا كان السلف» يعني يذكرونا في هذا المقام» انتهيتم اليس كذلك؟ هذا 
ذكرناه لعل بعض الإحوة يأتون متأحرين أو ينقطع عندهم البث أو لا يسمعون الدرس سماعا 
جیدا. 

7- يقول: احسن الله إليكم هل ثبت» -وإليكم- هل ثبت ق السنة أن حوض صاڂ هو 


ضرع ناقته ؟ 


[الدرس العاشر] [ الشارح الشيخ مصطفى مبرم] 
الجواب: لاء لم يثبت ذلك» بل حاء بإسناد موضوع» ولا أعلم أحدا ذكره إلا البركاري عليه 
-رحهمة الله ومغفرته- في كتاب شرح السنة. والله أعلم ولعلك تد وتراحع» نحن حضرنا كتاب 
شرح السنة على شيخنا العلامة صالح بن الفوزان -حفظه الله تعالى-» وأنكر هذا أيضاء 
لكن لم أراحع شرح الشيخ ربيع -حفظه الله- وهو مطبوع قي جحلدين» عند الكلام على هذه 
الال للك اجى إن اء اه هال : 


والله أعلم و صلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 
والسلام عليكم ورحة الله وبر ك 


